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تداعيات غياب استراتيجية وطنية للتشغيل:

هجرة الإطارات الطبية والشبه طبية مثالا

ــالا   ــروني مق ــا الالك ــى موقعه ــة La Presse ع ــر صحيف ن

تطرقــت فيــه الى الهجــرة المكثفــة للإطــارات الطبيــة والشــبه 

ــع  ــوارا م ــال ح ــن المق ــارج. تضم ــو الخ ــية نح ــة التونس طبي

ــذي صرح  ــذاري ال ــزار الع ــاء ن ــادة الاطب ــام لع ــن الع الام

ان أكــر مــن 970 طبيــب تونــي هاجــر خــال ســنة 2021 

ــام  ــد ان هــذه الارق ــا ســنة 2018. كــا أكّ ــل 570 طبيب مقاب

ــم دون  ــم العــادة بمغادرته ــن تعل ــاء الذي ــل عــدد الاطب تمث

احتســاب مــن غــادروا تونــس دون المــرور عــن طريــق 

ــادة.   الع

ــة اوّلا  ــال اســباب هــذه الهجــرة الى اســباب مادي ارجــع المق

اضافــة الى تراجــع ظــروف العمــل في المستشــفيات العموميــة 

ــار  ــى الإط ــلط ع ــف المس ــرة العن ــتفحال ظاه ــة اس وخاص

ــي في اقســام الاســتعجالي.   ــي والشــبه طب الطب

تضمــن المقــال ايضــا نــداء أطلقتــه جمعيــة الاطبــاء الشــبان 

ــر  ــؤوليتها وتوف ــل مس ــة الى تحم ــت وزارة الصح ــي دع الت

الحمايــة الامنيــة في المستشــفيات خاصــة اقســام الاســتعجالي، 

ــر المعــدات اللازمــة في المستشــفيات.   ــة الى توف اضاف

تتواصــل ظاهــرة هجــرة الاطــارات نحــو فرنســا والمانيــا وكنــدا 

وبلــدان الخليــج منــذ ســنوات الى ان تفاقمهــا مؤخــرا إضافــة 

الى النقــص التــي تشــهده المستشــفيات العموميــة خاصــة في 

المناطــق الداخليــة يســتدعي انتبــاه ســلطة الاشراف.  

تنتهــج الحكومــات المتعاقبــة عــى تونــس منــذ الثــورة 

ــراوح  ــة ت ــة العمومي ــداب في الوظيف ــة للانت ــة مزدوج سياس

بــن تجميــد الانتــداب تــارة والترفيــع في الانتــداب تــارة 

اخــرى. هــي سياســة مرتهنــة بتواجــد اتفــاق ســاري المفعــول 

ــن  ــة م ــه الحكوم ــع خلال ــدولي تمتن ــد ال ــدوق النق ــع صن م

ــجع  ــة وتش ــة العمومي ــل في الوظيف ــص الحاص ــض النق تعوي

عــى التقاعــد المبكــر وحــن ينتهــي الاتفــاق تتجــه الحكومــة 

نحــو الانتــداب بصفــة مكثفــة ســعيا لتعويــض النقــص 

ــة.  ــة المرتفع ــن البطال ــزء م ــاص ج ــل وامتص الحاص

ــة  إضافــة الى ارتهــان سياســة الانتــداب في الوظيفــة العمومي

الى اتفاقيــات التــي تمضيهــا الحكومــة التونســية مــع صنــدوق 

ــد  ــة أيضــا ق ــاق الاجتماعــي للدول ــإن الانف ــدولي، ف ــد ال النق

تأثــر ســلبا بهــذه الاتفاقيــات. عقــب امضــاء تونــس للاتفاقيــة 

التمويــل مــع صنــدوق النقــد الــدولي ســنة2016 التــي أدت 

ــاق  ــع إنف ــف، تراج ــراءات التقش ــن إج ــة م ــاذ جمل الى اتخ
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ــج  ــن النات ــة م ــن 2.71 بالمائ ــة م ــاع الصح ــى قط ــة ع الدول

الداخــي الخــام ســنة 2016 الى 2.49 بالمائــة مــن الناتــج 

الداخــي الخــام ســنة 2019  . انعكــس هــذا التراجــع ســلبا 

عــى القطــاع مــن خــال النقــص الحاصــل في المعــدات 

ــة والعــزوف عــن تعويــض النقــص  ــاب الصيان ــة وغي والأدوي

ــة  ــة التحتي ــا أدى الى تدهــور البني الحاصــل في الإطــارات م

الداخليــة  الجهــات  في  خاصــة  العموميــة  للمستشــفيات 

ــا.   وتدهــور قطــاع الصحــة عموم

أدى  هــذا التدهــور الى تعكــر المنــاخ في قطــاع الصحــة 

ــذي  ــة ال ــة الصحي ــم في الرعاي ــون بحقه ــن يطالب ــن مواطن ب

ــي  ــار طب ــي وإط ــتور التون ــن الدس ــل 38 م ــه الفص يضمن

ــات  ــذه الطلب ــة ه ــزا لمجابه ــد نفســه عاج ــي وج ــبه طب وش

نظــرا لتخــي الدولــة عــى القطــاع عــاوة عــى الاجــر الــذي 

يعتــره الأطبــاء متدنيــا، 1200 دينــار شــهريا، مــا أدى بهــم 

للبحــث عــن الهجــرة نحــو بلــدان توفــر أجــرا اعــى وظــروف 

ــش أفضــل أيضــا.   عمــل أفضــل ومســتوى عي

حيــث ينتظــر العاملــن في قطــاع الصحــة خصوصــا والمواطنين 

عمومــا التفــات ســلطة الاشراف لقطــاع الصحــة، خاصــة بعــد 

الازمــة التــي مــرّ بهــا القطــاع خــال الموجــة الثالثــة لفــروس 

كورونــا، تواصــل الحكومــة اعتــاد نفــس السياســة مــن 

ــة ســنة 2022  ــص في وزارة الصحــة ب 15 بالمائ خــال التقلي

مقارنــة بســنة 2021 إضافــة الى عزوفهــا عــن برمجــة مشــاريع 

ــة وتتوجــه  ــة المــوارد المالي ــوزارة بســبب محدودي ــة لل تنموي

الحكومــة نحــو التقشــف في المــال العــام حســب موجــز 

الميزانيــة الــذي نــره المرصــد التونــي للاقتصــاد .

هجــرة الكفــاءات هــي ظاهــرة لا تقتــر فقــط عــى قطــاع 

ــم والهندســة.  وقــد  ــل تشــمل أيضــا قطــاع التعلي الصحــة ب

انعكســت هجــرة الكفــاءات التونســية عــى هــذه القطاعــات 

ــة في كل مــن قطــاع  ــوارد البشري ــث أدى نقــص الم ســلبا حي

الصحــة والتربيــة الى تراجــع جــودة الخدمــات المقدمــة مــن 

قبــل الدولــة خاصــة في الجهــات الداخليــة.  

ــبق  ــا س ــتور ك ــون بالدس ــق مضم ــو ح ــة ه ــق في صح الح

ذكــره، وعــى الدولــة تحمــل مســؤولياتها التــي ينــص عليهــا 

الفصــل 38 مــن خــال الحــرص عــى الصيانــة الدوريــة 

للمستشــفيات وتوفــر المــواد الطبيــة والمعــدات اللازمــة 

ــة.   ــة اللازم ــوارد البشري ــة الى الم إضاف
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